
    فقــه العبادات - مالكي

  3 - أن يكون الموطوء حيا فإن كان ميتا فلا يعاد غسله . [ ص 83 ] .

 ثالثا : الحيض : يجب الغسل بعد انقطاع دم الحيض والانقطاع شرط لصحة الغسل قال تعالى :

{ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن . . . } ( 5 ) .

 رابعا : النفاس ( 6 ) : ويجب الغسل من النفاس سواء كان بدم أم بغير دم ( ولادة بلا دم )

لكن إن كان بدم فلا يجب ولا يصح إلا بعد انقطاع الدم .

 كما يجب الغسل على الكافر بعد الشهادة إن كان حصل منه موجب من موجبات الغسل الأربعة

المذكورة أما إن كان لم يحصل منه واحد من هذه الموجبات كأن كان بلغ بالسن أو الإنبات

فلا يجب عليه الغسل بل يندب وينوي بغسله إما رفع الجنابة أو الطهارة الكبرى أو الإسلام .

 _________ .

 ( 1 ) أي انفصاله من مقره ووصوله إلى قصبة الذكر في حق الرجل وبروزه عن الفرج في حق

المرأة ووصوله إلى محل ما يغسل عند الاستنجاء وهو ما يبدو منه عند الجلوس لقضاء الحاجة

لا لمجرد إحساسها بانفصاله . وصفات المني عند الرجل أبيض ثخين يخرج بتدفق ذو رائحة

كريهة كرائحة الطلع أو العجين إن كان رطبا وكرائحة البيض المشوي إن كان جافا . وعند

المرأة أصفر رقيق . لا يخرج بتدفق بل يسيل .

 ( 2 ) مسلم : ج 1 / كتاب الحيض باب 7 / 32 .

 ( 3 ) مسلم : ج 1 / كتاب الحيض باب 22 / 87 .

 ( 4 ) مسلم : ج 1 / كتاب الحيض باب 22 / 88 .

 ( 5 ) البقرة : 222 .

 ( 6 ) هو تنفس الرحم بالولد وقد يكون بدم وهو الغالب أو بغير دم وهو النادر .

 _________ .

 فرائض الغسل : .

 أولا : النية : هي قصد القلب أداء فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر أو رفع الجنابة أو

استباحة ما منعه الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة .

 ومحلها القلب كما تقدم في الوضوء ووقتها عند غسل أول جزء من أجزاء البدن سواء ابتدأ

بالفرج أو بغيره . ويصح تأخير النية عند بدأ الشروع في الغسل بزمن يسير عرفا .

 ثانيا : الموالاة : ويعبر عنها بالفورية كما في الوضوء وهي أن ينتقل المكلف من غسل عضو

إلى الآخر قبل جفاف الأول بشرط أن يكون ذاكرا للموالاة وقادرا عليها فإن فرق ناسيا أو لعد



القدرة فلا يضر أما إن فرق عامدا بطل الغسل إن طال الفصل وإلا فلا يبطل .

 ثالثا : تعميم ظاهر البدن بالماء : بأن ينغمس المكلف فيه أو يصبه على جسده بيده أو

بغيرها كتلقيه من المطر . وعليه أن يتعهد معاطف البدن وتكاميشه كالشقوق والسرة

والحالبين والإبطين وكل ما غار من البدن . ولا يعتبر الفم والأنف وصماخ الأذنين والعين من

ظاهر الجسد الواجب غسله بل تسن المضمضة والاستنشاق . [ ص 84 ] .

 رابعا : دلك جميع البدن بالماء لحديث عائشة Bها أن أسماء سألت النبي A عن غسل الحيض

فقال : ( . . . ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه

الماء . . . ) ( 1 ) .

 ولا يشترط الدلك حال صب الماء على البدن بل يكفي الدلك بعد صب الماء ونزوله من على

البدن بشرط أن لا يجف الماء من على العضو قبل دلكه فإن تركه أو استناب من يدلك له مع

القدرة على ذلك لم يجزئه ويجب عليه إعادة الغسل ولو تحقق وصول الماء إلى البشرة . كما

لا يشترط في الدلك أن يكون بخصوص اليد فلو دلك جزءا من جسمه بذراعه أو وضع إحدى رجليه

على الأخرى ودلكها بها فإنه يجزئه ذلك وكذا يكفي الدلك بمنديل أو فوطة . فإن عجز عن دلك

بدنه كله أو بعضه بيده أو بخرقة سقط عنه فرض الدلك .

 خامسا : تخليل الشعر ولو كان كثيفا سواء في ذلك شعر الرأس أو غيره وذلك بأن يضمه

ويعركه عند صب الماء حتى يصل الماء إلى البشرة . ولا يجب نقض مضفور شعره ما لم يشتد

الضفر حتى يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشعر لما روت أم سلمة Bها قالت : (

قلت يا رسول االله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : لا إنما يكفيك أن

تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضن عليه الماء فتطهرين ) ( 2 ) . ويستثنى من ذلك شعر

العروس إذا زينته أو وضعت عليه طيبا ونحوه من أنواع الزينة فإنها لا يجب عليها غسل

رأسها في هذه الحالة لما في ذلك من إتلاف المال ويكتفى منها بغسل بدنها ومسح رأسها

بيدها حيث لا يضرها المسح فإن كان على بدنها كله طيب ونحوه تخشى ضياعه بالماء سقط عنها

فرض الغسل وتيممت .

 كما يجب تخليل أصابع الرجلين ومن باب أولى أصابع اليدين لكن لا يجب نزع الخاتم أو

تحريكه ولو كان ضيقا على المعتمد .

 ويجب على من شك في محل من بدنه هل أصابه ماء أم لا غسل هذا المحل بصب الماء والدلك أما

إن كان مستنكحا ( أي يعتريه الشك كثيرا ) فيجب عليه أن يعرض عنه لأن تتبع الوسواس يفسد

الدين من أصله . [ ص 85 ] .

 _________ .

 ( 1 ) مسلم : ج 1 / كتاب الحيض باب 13 / 61 .



 ( 2 ) مسلم : ج 1 / كتاب الحيض باب 12 / 58 .

 _________ .

   سنن الغسل :
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